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نــــــــــــصــــــــــــــــــــــوص .. وتــــــــــــــــــــــوطــــــــئــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــرا ـــــــــــــــــــــــوت شـــع ـحـــــــــين يـــــــــــــصـــــــــبـــح الم ـ
يؤثث وبشكل غريب للحظة النهاية.

لـيست هذه الـنصوص ميـلا لسمو المـوت، بل تقدم الموت
كــانفجــار يــدمــر الجـســد المـنكــود وهــو في قلـب الجمــال
الحيـــاتي، وهــو يـلتـقي، أي المــوت، بــالمــوضــوع الــشعــري،
فتجـيء قصـائــد متفـردة تـدمـر المـوت وتفـضحه، المـوت
الــذي يحــدث هنــا، وليـس أي مـوت آخــر، انهــا نصـوص
المـوت المعـاصـرة، تـذكـرنـا ابـدا بـالفـرق الجـوهـري بين ان
نقوم ثـانية من حطام الدم والـزجاج وبين موت آخر قد
يكون شبيها بعبور شارع في الصباح نحو طرف آخر. ان
النظرة الـشعرية تنـأى عن الانشغال بـشيء سوى ذاكرة
جـماعـية عـن موت مـعاصـر في العـراق، نظـرة ترمـز إلى
حالـنا الجـامعة لمـوت واقعي يتـراوح بين اللغـة والواقع،
كـزهـرة وحيـدة، ارسل الشـاعـر كلمـاتـه لتنقـر تفـاصيله،
فقط لنعبر من خوفنا ونتحول لذوات بقلوب محترقة
امـام عجـزنــا وغمـوض مـا يجــري، محتــرقين كـاجـسـاد
ملــطخـــة، في مــشهـــد دمـــوي لـيــس بحـــاجـــة لــتفحـص
مفــاهيـم ورؤى شعـريــة،بل تــدلنــا علـى طــرائق اسـتلهـا
الـشـاعـر بـإخـلاص من شـريـط صــامت يـدور في شـوارع
بغداد، رصد الشـاعر اجزاءه، فتـركت النصوص الحدود
الـــواقعـيـــة لاي تقلـيـــد شعــري ســـابق تـنــاول المــوت بـكل
اشـكـــــاله، وتــــوجـه لاعلان مـــشــــاهــــد هــــذا المـــــوت علــــى

الاخرين.
قاسم محمد عباس

في الشارع والقصيدة، فالـشاعر بوصفه راويا وهو يدون
مــوتـــاً معلـنــاً صـــريحـــاً، فكــانـت الحــاجــة لـنـص مــركــز
يحررنـا من خـوفنـا من فكـرة الموت بهـذا الشكـل، وليس
مـن المـــوت الحقـيقـي، بخـــاصـــة ونحـن نـتـــوقع مـــوتـنـــا،
فجــاءت النـصـوص بـاسـتيعــاب شعـري نـرى مـن خلاله
أهوال الـنهايـات ببسـاطة ودقـة، بل خلق الـشاعـر كتـابة
كانت خـائفة معـزولة طـيلة الـسنوات المـاضية، فـالجهد
والعذاب الانـسانيـان في هذه النـصوص يـتحركـان حول
نقطة ما نخاف من تدوينـه شعريا، حيث يصاغ المشهد
الـشعـري بـالقــرب من الاسلحـة وعيــون القتلـة وتـشهـد
علــيه الـنـــوافـــذ والمـــرايــــا والاشجـــار وعـــابـــرو الــسـبــيل،
نصوص كانت غائبة منذ لحظة بدء الذبح في العراق.

ليـس من اليسيـر تقبل هذا المـوت المسكون بـالحياة وهو
يتحـرك على نحـو صور حادة مـؤلمة مخيفـة تترك ثقل
الرعـب والدم ممزوجا بنبـض الحياة والانتظار والامل،

لنرى انفسنا في مواجهة موتنا الذي نخاف منه.
ليـس من اليـسيـر ان نرى ونـتابـع الحوار الـذي اقتـرحه
الشـاعر مع الاشيـاء كمعادل مـوضوعي عـن الموت، حوار
مـــا بين مــا يـحيـط بــالمــوت، والمــوت نفــسه، فقــد اشــرك
الـشـاعـر في هـذا الحـوار المـقتــرح كل مـن شهـد وحـضـر،
ففـي بعـض الـنـصـــوص دلالات هـــذا الاشـتـــراك، حـيـث
تــشـــارك الاشـيـــاء الــضحـيـــة مـــوتهـــا فـــالمـــرآة والــتلفـــون
والـرصيـف وماسحـة الزجـاج والمسـدس والحقيـبة عـالم

قـدرة تفــاصيل هـذا المـوت ووقــائعه علـى تــدوين رمـزيـة
وواقـعيـــة انتـظــار المــوت، بل تـبنــى تــدويـنهــا علـــى شكل
نــصــــوص شعـــريـــة احـتـــاجـت لـلاعلان عـن مــســـؤولـيـــة
انجـــازهـــا ونــشـــرهـــا، فـــدعـتـنـــا كـــذوات، وبـضـمـنـنـــا ذات
الـشـاعـر، لملامـسـة شهــادة حيــاتنــا، الحيـاة تـواجه مـوتـا
غــامضـا، يـحضـر كــاختــراق عنـيف لحيـاة الـشـاعــر قبل
الاخــرين.. فــوثقت صـرخـتنـا شعـريــا لتعـادل مقـولـة "
ثـمة متسع للحيـاة " اليس لهذه الكـلمة التي جاءت في
آخـــر الـنـصـــوص نـــوع مـن الخلاصـــة الـنـــذريـــة عـنـــدمـــا
اسـتبصـر الشـاعر تفـاصيل لحـظة المـوت وحضـر مع كل
الـضحـايـا، كـمن يخــرج من ضغـط إنـســاني هــائل وهـو
يمر بالضحايا كل حسب موته، ينشغل بما يحيط بهم
من ظــروف الهلع الانـسـانـي، ينــشغل بمعـادل مـوضـوع
دون ان ينــشغل بفكـرة المـوت ذاته، فـالمـوت هنـا مـختلف،
هـــو عنـــوان ونتـيجــة، كـم يتـعب الـشــاعــر ان يجــد مــوت
ضحايـاه عابـرا سريعـا، فأوقف الـزمن، بل اسـتنطق كل
شيء لفـداحـة الفكـرة وعمق جـرحهـا، لم يـرض بـالمـوت
نتـيجـــة، فمــر علــى كل مــوت بهـلع مفـــاجئ اهـتمـت به
الـنصـوص، لتقـدم طـقسـا شعـريـا مـؤثثـا بـدقـة ووضـوح
رؤيوي لـدم هو النتيجة، او هـو الدلالة على ان كل تلك
التفاصـيل استحضـرها المـوت، الموت الـذي تحكم بـرؤية
الـشـاعــر، فتخلــى عن كل بلاغـة وتفلـسف امـام صـدمـة
المـوت وغموضه، المـوت اليومي علـى النحو الـذي يجري

قـصـــائـــد "الــسـيـــارات والـــرصـــاص والـــدم" تحـت عـنـــوان
رئيس اتخذ شكل الحياة سواء كانت شريطا صامتاً، ام

موتا معلن التفاصيل في ذاكرتنا الجماعية..
ان الجهـد الـشعــري هنـا حـاول وبـأداء مـركــز ان يقتـرب
من بلاغـة المـوت مقـصيـا كل جهـد لغـوي يمـكن للـشعـر
ان يتــركه لــدى القــارئ.. لكـنه جهــد شعـــري لم يــوقف
رؤيـة الشـاعـر وهـو يسـتكمـل مشـروعـا كـان دائمـاً صـدى
للفاجـعة في أعمال شعرية سابقـة، لنتذكر " هذا خبز "
قصيدة الشاعـر التي عدتّ اسطورة الحصار، وقصائد "
الملائكـة علـى شـرفـات مـستـشفـى الاطفـال".. نقــول لم
يـوقف هذا الجهـد الشعـري الشـاعر عـن الايمان بـفكرة
مـنح الحيـاة قـيمــة مضـاعفـة بـوصفهـا اصـلا وحقيقـة،
أي ان تحضــر الحيــاة لحظـة بلـحظــة حين المــوت حتـى
وهي خارج أجسـاد الضحايـا،بهذه القـدرة على الاصرار
للوقـوف عند جـرأة انسـانية تـواجه الرصـاص بإجـابات
مقتولة،كان الرد الشعري على مأساتنا كذوات نتعرض
للاغـتـيـــال والمــــوت كل يـــوم، فــــواجه الــشـــاعـــر الاسـئلـــة
الغـائبــة في النص الحـاضـرة في الـواقع بصـور ولحظـات
شعرية جاءت كجـواب على ما لم يقله الـضحايا، فقال

الشاعر بدلا منهم... 
لن يكـون المـوت واقع الحـال سـوى حـادث عـارض يخـرب
تــــرتـيـب الاشـيــــاء والاحلام والمــــواعـيــــد ويمــــزق الحـــس
الانـســانـي في تفــاصـيلـه اليــوميــة.. لقــد أدرك الـشــاعــر

نصوص " السـيارات والرصاص والدم " قـصائد جديدة
للـشــاعـــر عبــد الــزهـــرة زكي اهـتمـت بعــالـم شعـــري عن
ضحايـا الأحقاد، نـصوص قـدر لها أن تخـرج من غـمرة
الفـــاجعـــة العــراقـيـــة المعــاصــرة.. فـنـصــوص " شــريـط
صــامـت" العـنــوان الــذي غـطـــى كل الـنـصــوص لـيــسـت

بحاجة لتقدمة، أو لجدل شعري
.. بعدمـا هيمن على هـذه النصوص المـوت المتقدم على
الــطبـيعـــة والأشيــاء وتفـــاصيـل حيــاة أذهـلت الـشــاعــر،
لـيـــؤرخ لـنـــا نـصـــاً بقـي طـي الـصـمـت طـيلـــة الــسـنـــوات
المـاضيـة، نصـا سكـت عن تحمـل مسـؤولـيته الـكثيـر من
الــــــشـعــــــــراء وهـــم مــــــــا بـــين مـــنــــــــذهـل أو مـــنــــــسـحـق أو
مفجـوع،فقـد لجـأ الشـاعـر إلـى التـدويـن للتخـلص من
عبء مـوت يـومـي لم يـكن له أي وجـود في اللغـة، حـيث
اهتم الشـاعر بـالتطـابق بين موتـين احدهمـا في الواقع
وهـــو الاصل وآخــر اوجـــدته الـنـصـــوص، وهكــذا جــاءت
هـذه الـنصـوص كـي تسـاعـد علـى ان نـستل أنفـسنـا، بل
ذواتـنــــا، مــن مقـتـبـــســــات هــــذا المــــوت الــــذي جــــاء مــــرة
مفـاجئـا، ومـرة منـتظـراً، عبـر هـذه الـنصــوص تحققت
غـايـة شعـريـة كبـرى تبـنت القـول الـشعـري كصـرخـة في
وجه مــا لـم يكـتـب عـن المحــو، المحــو الــذي يــتجلــى في
الصـور التي عرضتهـا النصوص، وهـو محو تتعرض له
الـروح العــراقيـة.. كـإجـابـات شعـريـة علــى اسئلـة المـوت
الـيـــومـي الـــذي خـبـــرنـــاه وعـــرفـنـــا صـــوره حـيـث جـــاءت

نـــــــصــــــــــــــوص عـــــن الــــــــــســـــيــــــــــــــارات والــــــــــــــرصــــــــــــــاص والــــــــــــــدم
شــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــط صــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــت

- عبد الزهرة زكي

أسرع من الصوت
قبل أن يجيب

ينخله الرصاص.

يصعدُ القاتل
يهدر المحرك

وتدور العجلات.

بينما تنطبق الشفتان
على جوابٍ يهمّ أن ينطلق.

من حلمٍ منسيٍّ
يشعل سيجارةً أخرى،

لـكن عـبثــاً.. يحـــاول استــذكــارَ حـلمٍ
منسي.

في الظلام
تبحث الأصابعُ عن المنفضة

بينما العينُ على المرآة.

تنسلّ من الحلم، وتتقدم في المرآة
خمسةُ أشباح.

خمس بنادق
ورصاص

وظلامٌ أحمر يطبق على حلمٍ
لم يستذكره بعد.

الأغنية والتراب
من خلف العجلات يرتفعُ التراب.

لم يسمع الأغنيةَ من قبل.

يرتفعُ صوت المذياع.
ويعلو التراب.

ويتبدّى شبحٌ خلفَ التراب.

يثقب الرصاص الزجاجَ،
فتنفر الأغنيةُ سوداءَ،

وتضيع في التراب

مطر ثقيل
ترمي الماسحةُ مطراً ثقيلاً.

الزجاجةُ الأماميةُ سوداء.

أسفل المقعد
الهاتفُ يرنّ

بعبوة ناسفة
في الجزرة الوسطية..

بين العشب اليابس
الخاتم أحمر في أصبعٍ مقطوعة.

جمُعِت الأشلاء.
ورُفعَ حطامُ السيارات المحترقة.

وجُرفت قطع الزجاج.
ونظَّف الرصيف من الدم والسخام.

وأسفل عليقةٍ ميتةٍ،
في الجزرةِ الوسطية،

بين العشب الميت،
الـــــدم يجـفّ علــــى خــــاتمٍ في أصــبع

مقطوعة.

سيطرة وهمية
الشارع مغلق

انعطف بسيارته في الزقاق.

على حديد البنادق
تمتزج ملامحهم بضوء الشمس.

لم يعثر على ما يقوله.

ضوء الشمس على هدير البنادق
وعلى عينيه المفتوحتين على وسعهما

تتسمّر ملامُحهم.

شريط صامت
استدار القاتل سريعاً

عكس السير.

يدور الشريطُ صامتاً في المسجل.
وتمرّ السيارات بصمتٍ.
فيمرّ، بصمت، منصرفاً

عن عابرين يتفادون النظر إليه.

المسدس بارد بين فخذيه.
وعلى ضباب المرآة شبحُ يتلاشى

لقتيل مرميٍّ وحيداً على الرصيف.

فرصةٌ للحياة
لن يلحق بالسيارة التي أمامه.

السيارة التي في الخلف لن تلحق به.
والثالثة التي اجتازته لم تنفجر.

ثمة متسعٌ للحياة

برصاصة قناص
يده على المقود

ويشمُّ رائحةَ الدمِ على جبينه.

الدم على عينيه
على خديّه

على قميصه
على فخذيه.

يمتلئ المقعدُ بالدم.
تمتلئ السيارةُ..

فيما يده تتشبّث بالمقود.

لا أحد.. يرد
بين القدمين المضرجّتين بالدم،

أسفلَ المقعد،
لم ينتبه عمال الإنقاذ لهاتفٍ يرن.

سيارةُ الإسعافِ تنطلق بالجسد القتيل.
ويرتفع الدخانُ بعيداً.

ويمرّ السائقون، ناظرين وجلاً،
إلى الحطام.

ووسط الدم

وعلى المرآة.. شبحُ سيارةٍ خاطفة.

يلعلع صوتُ الرصاص ممتزجاً بالرعد.
ويخفت هديرُ المحرك.

الزجاجةُ الأماميةُ حمراء،
وترمي الماسحة عنها المطر الثقيل.

هدف
المسدس في الحقيبة.

وفي المنعطف سيارةٌ تنتظر.

يفتح الحقيبةَ قبل أن تسـتديرَ البنادقُ
إليه.

تمتلئ الحقيبةُ بالدم.

انتظار
انتظريني،

قال لها..

سأجيء.
يفتح السائقُ باب السيارة

يرمي الجثة.

لقد سبقتْها الرصاصةُ إليه.


